د . محمد عبد المديد الطويل 


واللافت للنظر أن معظم الدراسات التى تصدر فى العروض العربى ٠‏ تسير 
على وتيرةٍ واحدة . فمنذ وضع أسس هذا العلم وقواعده عبقرى العربية الفذ الخليل بن أحمد سنة 
( 278-77 ه ) . والكل يتوارثه خلفا عن سلف . وهى نقطة فى غاية الخطورة : لأن كل 
العلوم العربية لحقها التطور . واستطاع علم اللغة الحديث أن يحل كثيرا من مشكلات اللغة . 


[منات] موسيقى الشعر العربى حقلاً بكرا . رغم كثرة الدراسات التى تعرضت ها . 
ار 
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ولكن العروض ظل كبا هو . فالبحور هى هى كا وضعها الخليل ٠‏ وصورها هى هى ٠‏ بالرغم 
من أن هناك صورا لا وجود ها فى الشعر العربى . وليس ها فى كل كتب العروض إلا بيت أو 
بيتان يتكرران فى كل الدراسات قديمة أو حديثة . وربما كان ذه الصور شعر أيام الخليل 
ولكنه لم يصلنا . فكان على المحدثين : إما رفض هذه الصور , لعدم وجود منظوم ‏ قديم أو 
حديث ‏ عليها ؛ وإما البحث عن غماذج لها . 

وفى العصر الحدبث ظهرت إلى جانب ما سبق دراسات أخرى تعتمد على الأصوات والنبر فى 
دراسة العروض . وهى دراسات |؛ ومن تابعهم . وتقابل أى دراسة نظهر فى المروض 
العربى بحفارة شديدة من جمهرر الدارسين اننظارا لما سوف تقدمه . 

ومن هذا المنطلق نقدم بكل ترحيب هذه الدراسة الجادة لزميلنا الكريم الدكتور شعبان صلاح . 

وقد لخخص المؤلف منهجه بأته سيتناول فى بحثه « جميع الصور الى أوردها العروضيون حاولا أن 
يؤكد كل صورة من هذه الصور بؤلذج متعددة من مختار الشعر قدهه وحديئه . » 

ولم يقف الأمر بالدكتور عند هذا الحد « يل | بيحث فى الأشعار قديها وحديثها عن فماذج 
جديدة من صورلم يعتد بها العروضيون ٠‏ أوذكروها ووسمرها بالشذوذ .. ولم يكد بحر من البحور 
يخلو من صورة مبتدعة من تلك الصور على الأقل .» 

هذا هو منهج المؤلف . وسوف نرى إن كان قد حقق ذلك أم لا ؟ .. 

يبدأ الباحث كتابه يتمهيد فيه حديث عن علم العروض وواضعه والكتابة العروضية 
والفرق بينها وبين الرسم الإملائى , وهو كلام تعليمى مدرسى . نجده فى مقدمة كل كتب 
العروض ٠‏ ينقله الخلف عن السلف . 

وبعد ذلك بشرع المؤلف فى دراسة اليحور , يادناً بالبحور المفردة . وأوفا لديه البحر الوافر . 
أنه ليس هذا البحر صور كتيرة . بل صورة للوافر التام . واثنتان للمجزوه ٠‏ 
ونلاث صرر شاذة أشار إليها القدماء . 

أما البحر الثانى فهر المرّج . ولم يورد فيه الدكتور أيضاً أي ثىء مبتدعا إل نقلهُ إشارات 
السابقين إلى الصور النادرة هذا البحر. 

أما البحر الثالث فهو المتقارب , وقد عثر الدكتور على ثلاث صور ميتدعة لمجزوء المتقارب , ووجد 
ها شعرا لدى نزار قبائى ونازك الملائكة : 

ويجى» البحر الرابع المندارك ٠‏ معلوم قلة هذا الوزن فى الشعر القديم . بل وانعدامه . وقد عثر 
المؤلف على بعض استخدامات حدينة ذا البح فى شعر المحدئين نزار قبانى وعبده يدوى وفاروق 


شوقة - 


أما البحر الخامسس فهو الرمل . وقد عثر المؤلف على ما أسياه مشطور الرمل وجد غاذج فى شعر 
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العقاد وعلي حمود طه وأبى الوفا . 
ودرس المؤلف البحر السادس « الكامل » كبا ورد فى التراث العروضى . وإن وجد بعض صور 
المجزونه لدى شعراء معاصرين ٠‏ 
ونجىء إلى البحر السابع الرجز. أقدم الأوزان الشعرية ‏ كبا يرى بعض الدارسين ‏ وله 
استخدامات كثيرة يجىء ناما ويجزوءا ومشطورا ومنهوكا . ويورد المؤلف له - كا أورد لساب 
استخدامات جديدة لشعراء معاصر ين . وهكذا تت البحور المفردة . دون أن نجد ما وعد به المؤلف 
من العثور على صور مبتدعة من قديم الشعر وحديته . حقا وجد فى حديئه شينا ولم يجد شيئا فى 
القديم . 
وللأسف فان هذه القضية ستنقلنا إلى قضية أخطر. إذ وقع الدكتور فى وهم نجله عنه هو أن 
مفهوم القدم والحداثة مضطرب لديه . 
يقول المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس عن رابع صور الكامل . لا نكاد ثرى له مثلا واحدا فى 
الشعر الحديث . والقصائد التى من هذا النوع قليلة فى الشعر العربى بوجه عام . 
فيرد عليه المؤلف يقوله : وليس الحق مع أستاذنا فى كلتا مقولتيه . فهناك كثرة لا تحصى من الشعر 
قدهه وحديثه على هذه الصورة . منها قصيدة لعمر بن أبى ربيعة .. كا أن لابن الرومى قصيدة 
عليها . ولابن سناء الملك قصيدتان . أما فى الحديث .. ص 94.57 . 
واضح أن الدكتور 2 ابن الرومى وابن سناء الملك من القدماء . أما ابن أبى 
. ن الرومى فى عام 181 , 185 من اطجرة , فى حين 
مات ابن سناء الملك فى عام 708 فهل هذان قدماء لدى المؤلف ؟ . 
وكرر المؤلف الخطأ نفسه ى موضع آخر . يقول نى ص 755 « بيد أننا قد عثرنا فى الشعر قدهه 
وحديثه على من استخدم الرجز المجزوء صحيح العروض مقبوض الضرب .. يقول ابن سناء الملك + 
ولصفى الدين الحلى .. ولطيع بن أياس ٠‏ ولأبى العتاهية . ولأبى تام . ومسلم بن الوليد . 
وهؤلاء الشعراء ليسوا قدماء واليك تاريخ وفياتهم : 
أبو العتاهية 57 ه . أبو تام 75١‏ ه . صفى الدين الحلى 1/7ه .مسلم بن الوليد 
4ه 
وطالما أن قضية القديم والحديث مختلفة فى ذهن المؤلف الى هذا الحد فلن نحاول تتبع بقية 
البحور. ولكنا سوف نشير إلى جموعة من القضايا . ناقشها المؤلف ولنا عليها جملة من 
الملاحظات . 
١-فى‏ ص 27١‏ يتعرض المؤلف للحديث عن إحدى صور مجزوء البسيط « المبتدعة » وهى : 


مستفعلن فاعلن فاعلن مستفعلن فاعلن فاعلن 
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وقد ادعت السيدة نازك الملائكة أنها أول من كتب على هذه الصورة . وأنها بحر جديد فى الشعر 
العربى . ومتابعة الدكتور عيده بدوى ها فى ذلك . وقد تعرضت لهذه القضية قله بعامين فى 
يحاضراتى لطلاب الليسانس بكلية دار العلوم . وقلت إن الاستاذ عيد اللطيف عبد الحليم كتب فى 
مجلة الثقافة القاهرية عدد يناير /1419 . أن هناك قصيدة على هذا الوزن من نظم عبدالله بن 
الحفاظ الكفيف وردت فى كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن يسام ص 7581 من القسم 
الأول من المجلد الأول . وأوردت بيتين منها وها * 

قصر عن لومى2- اللائم .ال درى2 أننى هائم 
ما زلت فى حبه منصفا ‏ من لم يزل وهو لى ظالم 
وقلت إن « حازم القرطاجنى » قبل ذلك قد اشار الى هذا الوزن فى كتابه منهاج البلغاء . وذكر 
أن الأندلسبين استحدثوا هذا الوزن وأورد شاهدا لذلك البيت الأؤل . 

ونساءلت هل نازك الملائكة ‏ على علمها وفضلها ‏ لم تقرأ كتاب المنهاج لحازم القرطاجنى ؟ . 
ألم تقرأ كناب || والأمر كذلك بالنسبة للدكتور عبده بدوى ألم يقرأ هذين الكتابين ؟ . 
ولكن الأستاذ المؤلف تجاهل ذلك كله . فلم يشمر الى دراستى من قريب أو من بعيد . وان رد علي 
فيقول : ولا يستطيع الباحث المنصف أن ينحى باللائمة على أى من الشاعرة نازك 
؛ أو الشاعر عبده بدوى حين ظنا هذا الوزن مخترعا وليس قدا إذ أن ما صيغ عليه فى 
القديم لايعدو بيتا أو ببتين - 
فقصيدة عدتها أربعة عشر بيتا . وربما كان هناك غيرها . والدكتور يراها بينا. او بيتين هكذا 
قال !ا 

؟ -فى ص 11١‏ يتعرض المؤلف للحديث عن الصورة الثانية والثالثة للخفيف التام وندرتهها فى 
الشعر العربى . رأن هناك قصيدة حديثة لعلى حمرد طه عنوانها ٠‏ الشتاء » فيقول : وقد استشهد 
أستاذنا الدكتور أنيس بالبيتين الأولين من هده القصيدة : 

ذكريئنى فقد انسيت ويا رب ذكرى تعيد لى طربى 
وارفعى وجهك الجميل أرى ‏ كيف ذاك الحياء ولم 
فى ذلك كل من سار على الدرب كصاحب اللباب . وصاحب شرح تحفة الخليل . وناقشه فى 
ذلك من ناقشه كالزميلين عبد اللطيف عيد الحليم والدكتور محمد الطويل . دون أن يشير واحد من 
هؤلاء الى أن على محمود طه قد خرج من موسيقى بحر الخقيف الى بحر المنسرح فى البيتين التاسع 
والحادى عثشير , وهما : 

وا عجبى منك أن نسيت وما أسفى نافع ولا عجبى 
فوعدنا" بان واولا أضائلن رضفة دسي العشب 
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قالشطر الأول من كلا البيتين على المنسرح . هذا ما يقوله المؤلف وإليك حظتنا عليه : 

أولا : أنا لم أشر الى قصيدة على حمود طه هذه . ولم أرجع إليها . وليس فى دراستى أى إشارة 
لعلى محمود طه من قريب أو من بعيد . وما ذكرت أن الدكتور أنيس وجدها وذكر مطلعها . وهذا 
واضح فى دراستى وفى مقالى بمجلة الشعر المصرية « عدد يناير 41 ».. 

اثانيا: أما أن الأستاذ عبد اللطيف عيد الحليم لم يشر الى هذه اله 
المؤلف لا استطيع أن أفهمها ؛ 


فهذه مغالطة من 
أن الاستاذ عبد اللطيف نص بالقعل على خروج على محمود طه من 


الخفيف الى المنسرح وذكر البيتين اللذين ذكرها المؤلف . ولم يكتف الاستاذ عبد اللطيف يذلك بل 
اقترح اصلاحا موسيقيا للبيتين ليتسجبا مع بقية القصيدة . وحتى تعلم أيها القارىء مدى المغالطة 
التى اتهمه بها الدكتور شعيان اليك ما قاله الاستاذ عبد اللطيف فى مجلة الشعر القاهرية « عد يناير 


4 » .. ( بيد أنه على محمرد طه ‏ وقع فى خطأين عروضين 
التسرح . يقول : 
وا عجبى منك إن نسيت وما أسفى نافع ولا عججبى 
لتك "كان ٠ق‏ “اميل احتفلية لنب العدّب 
فالشطران الأولان . وبالأحرى التفعيلة الأولى من كليهها من المنسرح . والمنسرح ونادر الخقيف 
ابينهما خيط دقيق جدا وبخاصة فى التفعيلة الأولى ؛ لأن اضافة « واو » إلى « ذكربنى فقد نسيت 
ويا » تبعل الشطرمن المنسرح ٠‏ ولكنا لا نعذر الشاعر فى ذلك فنغمة كل من البخرين واضحة تمام 
الوضوح , ولا نعذر السيد تقى الدين فى كتابه « على محمود طه » فى ثقله للبيتين دون ثقد موسيقى , 
وكان من الممكن أن يستقيم الشطران هكذا : 

عجبى منك أن نسيت وما بحذف « وأ » 

موعدى كان فى أصائله « بياء » بدل « نا » 


إذ خلط بين نادر الخفيف وبين 


واضح أن الاستاذ عبد اللطيف فعل ما لم يغمله المؤلف ومع ذلك استباح الأخير لنفسه اتهامه 
بالغفلة . 

ونحن الآن أمام أمرين لا ثالث ليا 

الأول أن المؤلف قرأ مقال الأستاذ عبد اللطيف ولم يجد هذا الكلام أولم يفهمه . والآخر أنه لم 
يقرأه وزعم ما زعم . 

: وفى القضية نفسها يتحدث المؤلف عن قصيدة لجميل بثيئة فيقول‎ -'١ 

« وقد خلط ميل بين الصورتين السابقتين « ثانى الخفيف وت 
طرح الدكتور حمد الطويل القضية 


قصيدة جميل بالإضافة إلى وقوعه فى خطأ آخر ؛ إذ ذكر مقطوعة من الصورة الثانية لأمبة بن أبى 
الصلت هى : 
عين بكى بالمسبلات أبا الحارث لا تذخرى على زمعه 

واضح أن الصراع على الرأى قد استغرق الباحث فتسى فى غمرة الجدل أن الباحثين السابقين 
يتحدثان فى واد وهو يتحدث فى واد آخر . إذ كيف تكون أبيات من الصورة الثانية أقدم من أيبات 
من الصورة الثالثة . 

وعلى أى حال فالخطأ حادث من الياحثين كليهها , حينا لم ينبها إلى ما فى قصيدة جميل ٠‏ ومن 
ثانيهما حينا استشهد بثىء فى “غير بابه . ص ١17‏ 188 » . 

يثير المؤلف هنا قضيتين : 

الأولى عدم أنا والأستاذ عبد اللطيف إلى لخلط فى قصيدة جميل . أما بالنسبة لي 
فموقفى هنا كموقفى من قصيدة على محمود طه , أنا لم أشر الى قصيدة جميل إلا على أنبًا أقدم 
الصور عثر عليها الاستاذ عبد اللطيف عبد الحليم . أما أن الأستتاذ عيد اللطيف لم يثمر إلى 
خلط جميل فهذه مغالطة كسابقتها . والمؤلف مخطئ هنا أيضا , فقد أشار الأستاذ عبد اللطيف 
إلى الخلط . وإليك ما قاله فى مقاله بمجلة الشعر عدد « يناير 1475 » يقول : « وقد وقع جميل 
فى خلط موسيقى نستهجنه ؛ إذ بمع فى عروض مقطوعته بين قعلن وفاعلاتن ست مرات ,وكان 
ينبغى له أن يقطن هذا الخلل الموسيقى » . 

وبعد ذلك لا أدرى سر وقوع المؤلف فى الخلط واتهامه الناس بالغفلة وهو واقع فيها . وهم منها 


0 
براه - 
الأخرى أشد من هذه . وهى أتهامه لى بالغفلة والخلط . إذ أوردت قصيدة من ثانى الخقيف أرد 

بها على ثالث الخفيف . وأن الصراع على الرأى استغرقنى وغمرة الجدل .. وغيرها من أوصاف ‏ 


تفضل مشكورا ‏ فتعتتى بها . وما بيننا من ود يسمح له بذلك - وأن الدكتور أنيس والاستاذ عبد 
اللطيف عبد الحليم فى واد وأنا فى واد آخر . 
وسوف تعلم أنه مخطئ فى كل هذارأن الدكتور أنيس والاستاذ عبد اللطيف رأنا جميعا فى واد وهو 
الذى فى واد آخر . 
معلوم أن للخفيف التام ثلاث صور . الصورة الأولى هكذا : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
وهذه لا صلة لنا با . 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلن 


د المارة 


الثالثة : 
فاعلاتن مستقعلن فاعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلن 

واضح أن الصورتين يتفقان فى الضرب . «هذا هو المهم . لأنه مناط التغيير فى معظم صور 
العروض العربى . ولذلك فإن الدكتور أنيس والاستاذ عبد اللطيف تحدئا عنهها كأنهها صورة 
واحدة . وإليك الدليل . 

الاستاذ عبد اللطيف عنوان مقالته « نادر الخفيف » ويقول بعد ذلك « نقصد بذلك الصورة 
الثائية من بحر الخفيف التى تتكون من : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلن . والتى يكون عروضها أحيانا فاعلانن . ولكن يكون ضربها . فاعلن 
فلن . 

والدليل على ذلك أيضا أن الاستاذ عبد اللطيف ذكر ماذج للصورتين فى مقاله للتى عروضها على 
« فاعلن » وهى الصورة الثالثة . وللتى عروضها على « فاعلاتن » وهى الصورة الثانية . 
فعلى الصورة الثانية ذكر قصيدة العقاد التى مطلعها : 
لإزتى فيم أنت ضاحكة يلمح البشر منك من لمحا 
.وعلى الصورة الثالثة ذكر أبيات المازنى التى يقول فيها : 
أنرع الكأس يا صديقى ودعنى من أمور يشقى بها الفطن 
اليس يغنى يا قرة العين شيئا علنا كيف ينطوى الزمن 

.وكذلك كان ردى عليهها . لاتفاق الصورتين كبا قلت فى الضرب . 

وأظن أنه قد ظهر الآن أن المؤلف لم يقرأ مقال الاستاذ عبد اللطيف , واستباح لنفسه أن قال ما 
قال . 

4- فى ص 119 , يقول عن قصيدة لنزار قبانى من البحر السريع « وردت عروضها صحيحة 
على فاعلن , على حين ورد ضربها على فاعلاتن . يقول فى أبياتها الأخيرة + 
مدينتى قد ضيعت ننفسها وهاجرت مع الحرير اليانى 
وودعت تاريخ تاريخها ‏ وضيعت زماتها من زمان 
مدينى لم يبق شىء هنا لم ينتفض لم يرتعش من حنان 
سيرى فإنى لم أزل منصتا لقصة تكتبها فلتان 
نحن انسجام كامل واصلى عزفك ما أروع صوت البيان 

ثم يعلق عليها بقوله : وهى نقمة لم يسبق لها ورود فى الشعر العربى على ما أعلم اللهم إلا فى 
بعض أبيات ورد ضبطها فى الأغانى على هذا الضرب كقول أبى جلدة + 
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يا يوم بؤس طلعمت شمسه0 بالنحس لا فارقت رأس الحضين 
إن حضينا لم يزل باخلا مذ كان بالمعروف كرّ اليدين 
فإذا أدركنا أن القوافى فى الا. السابقة ليس فيها ما يمنع من تقيدها وربما قالها الشعراء على 
قواف مقيدة . بيد أن المحققين ضبطرها مطلقة : أدركنا جدة الوزن الذى أنى ابه الشاعر نزار 
قبانى . وأحسسنا يقيمة النغمة التى صاغ عليها قصيدته . 

أى نغمة وأى جدة ؟ .. لقد وهم المؤلف فى نطق البيت الأول الذى استشهد به من قصيدة نزار 
فكتبه هكدا : 

مدينتى قد ضيعت نفسها وهاجرت مع امسر ير المانى 
وهذا خطأ فالكلمة الأخم , تكتب هكذا « اليان » لضرورة الوزن وليس هناك ما يمن 
من تقصير الحركة الطويلة . كقوله تعالى : ٠‏ وإذا سألك عبادى عنى قإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان » الحركة قصرت فى النثر . ألا تقصر فى الشعر 5. 

أنه قال عن الأغائى ليس هناك ما ينع من تقيدها وأنا أقول له : وهل هنا ما ينع 


والعد 
من التقييد ؟ . 
© - أثناء دراسة المؤلف للبحر المديد ذكر الصورة الثانية منه ووزم 
فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلان 
والصورة الثالثة وزتها : 
فاعلاتن فاعلن قاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن 
وفد وردت على الصورة الثالتة قصيدة لحسان بن ثابت شاعر رسول اله يكِبِدُ . ولكن حسانا لم 
يلنزم هذا الوزن . بل أنى بالعروض عل فعلن أحيانا . وهذا خطأ . فيقول المؤلف تعليقا على ذلك 
« وقد تقاسمت الصودتان « فاعلن وفعلن » أعاريض القصيدة بالتساوى .. وهذا يعنى - فها يعنيه 
- أن قول العروضبين بالتزام عدم الخبن فى العروض المحذوفة أمر تعسفى ٠‏ إذ كان عدم الالتزام فد 
ورد على لسان شاعر مخضرم لا يشك باحث فى شاعريته ذاع ذكره وشاع شعره . وتوفى قبل أن يفكر 
أحد فى علم العروض الذى حبذ هذا الالتزام » ص 501 م 
مقدمات خاطنة. أسلمت المؤلف إلى نتيجة أشد منها خطأ يظن المؤلف أن الشاعر طالما كان 
جاهليا أومخضرما فهو على صواب عروضى وإن أخطأ .. يا صديقى إن لدينا قصائد لامرك القيس 
الأبرص دهي أقدم من حسان . ومع ذلك فهى مضطرية . فهل نرمى العروضيين بالخطأ 
والتعسف ونزعم صواب القصائد لقدم أصحابها ؟ . 
أضرب لك مثلا واحدا . قصيدة عبيد بن الأبرص التى مطلعها : 
آقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 


وعبيد 
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وهى من المجهرات ولكن ببعض أبياتها خللا موسيقيا . وقد أشار لذلك القدماء والمحدثون . 
رشيق فى العمدة ١5٠/١‏ يقول عنها : إن زحافها قبيح مردود ولا تقبل النفس عليه , كقبح 
الخلق واختلاف الأعضاء فى الناس . وإنها كادت تكون كلاما غير موزون . حتى قال بعض الناس 
إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها . 

ويقول المعرى عنها 

وقد يخطى الرأى امرقٌ وهو حازم . كبا اختل فى نظم القريض عبيد . وأشار إلى اضطرابها فى 
الفصول والغايات ١278/١‏ , 

ويقول ابن كناسة : لم أر أحدا ينشدها على إقامة العروض 

ويقول قدامة بن جعفر : إن قيها أبياتا خرجت عن العروض البتّة ٠‏ نقد الشعر 174 » فهل 
اتقول فؤلاء : انكم مخطئون , لقد مات عبيد قبل أن يخلق العروض 1 

فى ص 712 يقول المؤلف : وليس من الإصراف ما استشهد يه الزميل الدكتور- محمد 
الطويل من قول جرير: 
عرين من عرينة ليس منا|- برئت الى عرينة من عرين 
عرفتا جعفرا. وبنى2 أبيه وأنكرقا . زعاتف١‏ أخرينا 

احين أورد « آخرينا » مفتوحة النون . وعد ذلك إصراقا . مع أن القواعد المعروفة فى النحو . جواز 
كسر نون جمع المذكر السالم والملحق به للضرورة التمعرية . 

وأنا اعلم تماما ذلك ولكن هذين البيتين حين كتبتهها فى دراستى ذكرت المرجع الذى نقلتهها عنه 
وهو العيون الغامزة على حبايا الرامزة للدمامينى ص 157 . ووردا كذلك فى تقد الشعر لقدامه ص 
141 , هذان العالمان يقولان إن بالبيتين إصرافا فإذا نقلت أنا هذا الكلام عنهها أألام ؟ . 

7 فى ص 7174 يتعرض المؤلف لمناقشة قضيتى الإقواء والإصراف . أما الإقواء فهو اختلاف 
حركة الروى المطلق يكسر وضم . والإصراف اختلاف الحركة يفتح وكسر أو فتح وضم . وقد دارت 
احوفيا مناقشات فى العصر الحديث . هل هذا التغيير خطأ نحوى ؟ أو عروضى ؟ 

ذهب الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس والأستاد الدكتور رمضان عبد التواب ومن وافقهها الى 
الأول فى حين ذهب كاتب هذه السطور الى الثانى . 

وقد وقف المؤلف مع الرأى الأول يقول : وإنى لأميل ميل أصحاب الرأىالفائل يأن الإقواء 
عيب نحوى لا عروضى وأن الشاعر كان يراعى موسيقى الشعر التى هى أرضح فى أذنيه من حركات 
النحو. يؤيدتى فى ذلك ما رواه تعلب فى يجالسه : وأنشد للفرزدق : 
يا أيَا الشتعكى عكلا وما جرمت إلى القبائل من قتل وإبآسٌ 
إلا ١‏ كذالد»» إذا كانتت مميجة * ,تسبسئ 'ونتعتلححى بسكم الناس 
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قال : قلت له : لم قلت من قتل وإياس ؟ .. فقال : ويحك فكيف اصنع وقد قلت حتى يسلم 
العام ك5 

ثم يقول المؤلف : أليس قول الفرزدق : فكيف أصنع وقد قلت : « حتى يسلم الناس » دليلا 
واضحا على أن الشاعر كان يراعى حركة الروى بصرف النظر عبا تقتضيه قواعد النحو؟ . 

ثم يحاول الدكتور الرد على بعض الأدلة التى سقتها نى معرض حديثى على أن الإقواء عيب 
عروضى . يقول : أما قضية الرواية والرواة فأمر من الصعب القول قيه برأى . فيا أكثر الروابات 


التى غيرت تأبيدا لرأى أو إثيانا لقضية . 
تم يقول : وقد يحتد الدكتور الطويل محتجا بقول عمران بن حطان : 
الحمد له الذى يعقو يشتد انتقامه 
وكذاك ثور كان أشجع من أسامه 


فهل كان الشاعر يقول : كان أشجع من أسامه يضم الميم ؟ .. ويقول عمرو بن 
قد سألنى بنت عمر عن الأرضين إذ تتكر 
لملا “رأحه سآتيف .ما 'استغيرت فده دزا اليوم .+ من 
تذكرت أرهتا- ها لها راف فيها 
لام عل تيمب تدر المتكلف قيقول : ولا أرى فيا ذكر مأزقا . فقول عمران و. 
بفتح اميم . منصوبا على التمببزعك الرغم من تعريقه على حد بت النفسن , وبذا تتفق مع اسامة 
البيت الثانى . « أرأيت تكلفا أشد من ذلك ؟ .وهل يؤمن هو بتعريف التمييز؟ » . 

أما قول عمرو بن قميئة فأعلامها مقعول به منصوب ٠‏ ولامها مبنى على الفتح وأحَوامًا وأعبامها 
بدل منصوب من أرضًا . 

ولا مشكلة فى الأبيات بهذه التخر: 
وظن المؤلف أنه حسم القضية بهذه التخريجات عل يحد قوله . ولكنه للأسف زادها تمقيدا .. 
أولا : احتكامه الى قضية الفرزدق قبها مغالطة ٠‏ قهذه الرواية مكذوية ولدينا الآن ما 
يدحضها .. 

من الذى سأل الفرزدق وقال له : لم قلت من قتل وإبآس ؟ .. الواضح من الرواية أن تعلبا 
صاحب المجالس هو السائل . 

فهل هذا صحيح ؟ .. لقد ماث الفرزدق عام ١٠١‏ ه . فى حين توق ثعلب عام 141 ه . فمن 
الرادى 5 . 

وقد فطن استاذنا عبد السلام هارون محقق المجالس لذلك فنبه على هذا الخطأ فى الصفحة 
نفسها وقال : لم يتبيّن هنا صاحب الحديث مع الفرزدق . ثم ألقى يما هو كفيل بدحض القضية كلها 
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فقال عن هذين الببنين انما لم بُرْوْا فى ديوان القرؤدق .. يجالس تعلب 5١/١‏ م الحاشية ». 
ثانيا : مغالطته فى قضية الرواة ليس من السهل قبوها . ولن تحاول أن نشكك فى تراتنا ورواتنا كما 
يقعل المستشرقون وأدعياء العلم . وإلآ لرفضنا كل ما نقل إلينا . إن كل تراتنا قائم على النقل . 
فهل تتهم الرواة فى الإقواء فقط ثم تقبل قوهم فى غير ذلك 5 .. لا بد من طرد الباب كبا يقولون , 

ا : هذا هو الأهم طريقته فى الرد على معارضيه بهذا التخريج العجيب أن لدىّ أضعاف هذه 
الشواهد . فهل سيلجاً الدكنور إلى تخريجها كذلك ؟ .. وإن سلم له التخريج مرة . فهل يسلم له 
كل مرة 5. 

ومع ذلك فأنا أريد أن أرى كيف سيخرج الأبيات التالية » 
غال موى بن جابر الحنفى « جاهل » 
ألم تريا أنى حميت حقيقتى '.. وبسائئرت حد الموت. والموت .دونها!0؟ 
وجُدت بنفس, لا يجاد بثلها وقلت اطمتى حين ساءت ظنونها 

ماذا سيفمل المؤلف ؟ .. هل سيقول درنها قبينى الظرف علل الضم ؟ . أم سيقول « ظلرنها » 
إقينصب الفاعل 5 . 

ماذا بفعل فى قول الشاعر: 
لا تتكحن عجوزا أو مطلقة ولا يسوقنها فى حبلك القدر 
وإن أتوك وقالوا إنها تصّفْ- فإن أطيبٍ نصيفها الذى غبرا 

هل ينصب القاعل ؟ .. أم يقول الذى غَيرُوا ؟ . 

ويعد فلن أطيل فى ذكر الشواهد . وا سأتقل نضا لابن جثى يدحض رأيه بأن الإقواء عيب 
حوى . 

جاء فى الخصائص” ,أنتدنا ابو عبد الله الشجرى يرما لنفسه شعرا مرفوغا وهو قوله : 
نظرت بسنجار كنظرة ذى هوى2 رأى وطنا فاتِل بالماء غاليه 
لأونس من ابناء سعد ظعاننا يزنَ الذى من نحوهم مناسبه 
إبقول فيها يصف البمير + 
نقامت إليه حَدْلَةُ الساق أعلقت © به منه مسموها ذُوَيْئَةَ حاجيه 

فقلت أبا عبدالله . تقول : دوينة جاجيه مع قولك مناسبّه ؟ .. فلم يفهم ما أردت ... فليا طال 
نذا قلت له ؛ أيحسن أن يقول الشاعر: 

آذنتنا بينها أسهاءه ‏ ومطلت الصوت ومكتته 

م يقول مع ذلك : ملك المنذر بن ماء السياتى . 
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هذا طويل وذلك قصير . ألا يحمل 
هذا النص دليلا قويا على أن الشاعر كان براعى. حركات النحو ولا يتمسك بحركة الروى كبا 
يقولون ؟ .. والا قلم نص ابن جتى فى بداية حديته على أن الشجرى أنشده شعرا مرفرعا إلا إذا 
كان الشاعر قد نطق بالبيت الثالك مخفوضا ؟ . 

ومع كل ذلك فقد عاد المؤلف يقول : ويرى أبو العلاء المعرى رأيا ثالنا وهو أن العرب ربما كانوا 
ينطقون القوافى مسكنة .. فمن المعقول جدا أن يكون الحارث بن حلزة قد نطق معلقته بسكون 
حرف الروى فقال : 
آذنتنا بينها أسياء رب- ثاو يمل منه الثواء 

ولو فمنا بتطبيق أى من الرأبين السابقين على جل الباذج التى سبقتت لظاهرتى الإقواء 
والإصراف لأحسسنا مدى صواب نظرة اصحابها9 . 

أولا : ليس صرابا أن هذا الرأى الثالث للمعرى ومرجعه فى ذلك شرح نحفة الخليل لعبد الحميد 
الراض .وقد رجعت الى الأخير فوجدته يقول : 

وف المسألة احجال ثالث أشار إليه المعرى فقال : ويقال إنهم اجترأوا على ذلك . لأ 
على الروى بالسكون . وهذا بالفعل نص أبى العلاء فى مقدمة اللزيميات . وأظن أن هناك فرقا بين 
قول الراضى أشار اليه المعرى وبين قول المؤلف : ويرى ابو العلاء المعرى رأيا ثالنا .. 

وعلى كل فهو رأى مجهول لم ينسب لأحد فى أى كتاب من الكتب التى رجعت إليها © , 

أنا لا اعلم كيف يوقف على الروى بالسكون . إن الأبيات ستتكسر حتا . والبيت الوحيد الذى 
ذكره المؤلف وهو مطلع معلقة الحارث بن حلزة . لو نطق يسكون الروى لالكسر البيت .بت . 

8- يهناك قضية أخرى أثارها المؤلف فى ص 7٠١‏ وعارد بحثها فى ص 718 . وما بعدها رهى* 
تعلق يحرف الردف . 

القد عرف العروضيون الردف بأنه : حرف مد أولين يكون قبل الروى . حرف مد الواو- والياء' 
والألف مسبوقة بحركة جالسة 


فأحسن حينئذ وقال : أهذا ؟ .. أبن هذا من ذاك 5 


حبيب . هيوب . تابا 
أما اللين قهر الواو والياء مسبوقتان بفتحة : الموت - الببت . 
وقد رفض المؤلف أن يكون اللين ردقا ٠‏ واكتفى بحرف المد - فيقول : وبناء على ما سبق أن 
ن عدم الاعتداد بالواو والياء المسبوقتين بفتحة ردقا والتعامل معهما على اعتبارهها حرفين 
صحيحين يمكتنا أن ترفض أن بعد من سناد الردف قول الشاعر: 
تننسة” 'نفاشسة ",لو لور هداس ظارمكن و الها لتكت «احس 
تبين لى سفاه الرأى متى لعمر أبيك خنين كسرئ قوسو 
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لأننا لا نعتبر فى أمثال ذلك ردفا على الاطلاق .. وبناء على هذا الرأى نعتقد أنه لا يجال لعيب 
الشنتراء نزار قبانى .. وحمود حسن اسباعيل .. والحسانى عبدالله .. فى قوهم . كبا ذهب الى ذلك 
الزْميل الدكتور محمد الطويل . 
غريبة بلا شك : القدماء والمحدتون يجمعون على أن الردف حرف مد أو لين . فاذا بحثت 
عن أمثلة من الشعر الحديث لشعراء لم يلتزموا بذلك أكون مخطنا والقدماء أيضا مخطئون . 
ولم يكتف المؤلف بذلك بل قال : بل إن التجنى ذهب به أى كاتب هذه السطور- الى رمى 
محمود حسن اسباعيل بالقصور فى قوله 
لم يسمع النوح لخنوقة تكو الى الدهر أسى قيده 
حياته بهم ولكنه عق الموى خرصا على عوده 
لجمعه بين المد واللين ردفين .. فيقول : وهم الزميل الكريم فى أمرين : 
أوطما : نطق عوده بضم العين . ولو نطقها بفتحتها - كبا هو المراد . وكبا يقنضى السياق لما كان 


هناك مأخذ . 

ثانيهها قوله : والعجب أن بين هذين البيتين بيتا بلا ردف والحق أن بين هذين البيتين تسعة أبيات 
ضيك 

أولا : أنا لا أعلم كيف يقتضى السياق أن تنطلق الكلمة « عوده » كيا ذهب المؤلف فالقصيدة 
نطلعها : 


نآعت فلا الزمر على عودَه ألقى عقودٍ الطل من جيده 
فهو يتحدث عن الزهر والمُود لا المردِ والمَودّة كبا فهمت . 
وثائيا : قبل البيت الذى استشهدت به يقول؟ 
ويزدفى الزهر اذا ما جرى منهلها الصاقى على خده 
يفعر إن ناحت ويذوى اذا لم تسكب الدمع على مهده 
حياته فيها ولكنه عق الموى حرصا على عوده 
الحديث كيا هو واضح عن العود والزهر لا العودة وإلا لقال حرصا على عودتها لأن الحديث عن 
الساقية . 
ولكى يعلم الناس أن بده القصيدة أخطاء أخرى أكتر ما ذكرت نقراً معا هذين ١‏ 
أقام لبستان عيد الحوى فراح يلهو الرِوضَ ل عيده 
خرساء لكن صوتها صارخ يذيب قلب الصخر من وجده*» 
بيت برف وآخر بلا رف . هى بدهيات عروضية لا يقع فيها صغار الشعراء فضلا عن حمود 
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ححا لتباعيل + 
وآخر قضية أثارها المؤلف . قوله عنى : و تجنى الزميل الكريم عند هذا الحد . فقال + 
إن هاء التأنيث التى تلحق الأسباء وتنطق هاء اذا سكتت وناء إذا حرّكت كملمة وفاطمة . قال 
العلباء إنها لا تصلح أن تكون رويا . وعلى الشاعر أن يلتزم حرقا قبلها ليكون الروى . وهذا من 
أبجديات المعارف العروضية , ولكنا مع هذا وجدنا تحمود حسن اسباعيل - للأسف - يقع فى هذا 
الخلط ويجمل هذه الهاء رويا . يقول : 
تلك الطيور الغر لا را وطير النجوى لها نغمة 
حبات نور ضافيات السنا جوهرها الله اله سبحة 
وقسال .إيا أهقناف ال هنا أسلعها منتلد٠‏ مسى +غفة 
وقد رجعت الى دبوان الشاعر فى الطبعة التى رجع اليها زميلنا . فوجدت الأبيات مشكلة بتاء 
مقتوحة منونة « نغمةٌ ‏ سبحة - عفة » والفتحتان واضحتان . وهذا يعنى أن الزميل تسرّع فى قراءة 
الأبيات ؛ لينسنى له الحكم على الشاعر بالخلط وغيره من الأحكام المنسرعة . ص 75١‏ رما 
بعدها .. 


هل هذه الناء فى نغمة وسبحة وعفة تاء تأنيب أرلا ؟ . وإذا كانت كذلك فكيف تقرأها منولة - 
تعلم أنها ممنوعة من الصرف ؛ .. وهب الشاعر ضبطها هكذا وها منه كيف ننساق وراءه ؟ ٠‏ 


« اليراش ٠ه‏ 
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(5) ص 714 رما بعدها 

(4) راجع مثلا مقدمة اللزوميات , شرح محفة الخليل . والقافية فى العروض والأدب ٠‏ والعيون العامرة للدماميني 
والكافى للتبر يزى 

(ه) اغائى الكوخ 7 
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